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. جنيهًـا إلى  أعلنـت مصـلحة الجمـارك بـوزارة الماليـة المصريـة رفـع سـعر الـدولار الجمـركي مـن
جنيه بزيادة نسبتها % اعتبارًا من  يونيو/حزيران الحاليّ وحتى نهاية الشهر، في خطوة لم يُمهّد

لها أثارت الكثير من التساؤلات والقلق للمستوردين والمستهلكين على حد سواء.

ويقصد بالدولار الجمركي ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية مقابل الإفراج عن البضاعة
المســتوردة والمحتجــزة في الجمــارك، وفي العــادة لا يكــون ســعره هــو الســعر الحقيقــي الــذي يســتورد بــه

التاجر بضاعته من الخا، ويكون أقل من السعر البنكي المحلي تيسيرًا على المستوردين.

كتوبر/تشرين الأول ، نتيجة للتذبذب ولجأت مصر للعمل بهذا النظام (الدولار الجمركي) منذ أ
الــذي شهــده ســعر العملــة الخــضراء في الســوق، مــا دفــع الماليــة المصريــة لتحديــد ســعر صرف الــدولار
الجمركي وحددته بداية الأمر بـ جنيهًا، وظل هكذا حتى نهاية مارس/آذار الماضي، قبل أن ترفعه في
يــادة خلال أبريل/نيســان المــاضي إلى نحــو  جنيهًــا، وصــولاً إلى الســعر الجديــد، فقــد بلغت قيمــة الز

.%. جنيه بنسبة . الأشهر الثلاث الأخيرة

وأثارت تلك الخطوة حالة من الجدل داخل الشا المصري، بين من يراها إيجابية تساعم في تحفيز
يـد معانـاة يـن يعتبرونهـا ضربـة قاصـمة مـن المرجـح أن تز الإنتـاج المحلـي وتقليـل فـاتورة الاسـتيراد، وآخر
المواطنين وترفع معدلات التضخم بصورة تفوق قدرات محدودي ومتوسطي الدخل وهما الشريحة

الكبرى للمصريين.

وكانت أسعار السلع قد شهدت خلال أشهر مارس/آذار، أبريل/نيسان، مايو/آيار الماضي قفزات غير
مسبوقة، تجاوزت في بعضها حاجز الـ%، وتصدرت تلك الزيادات السلع الغذائية الإستراتيجية
الــتي تمثــل عصــب الأمــن الغــذائي المصري (القمــح والمخبــوزات والخــضراوات واللحــوم والــدواجن)، في
يــادات الهائلــة رغــم مقابــل رواتــب وأجــور متدنيــة لا تســتطيع، مــن قريــب أو بعيــد، مســايرة تلــك الز

مساعي الحكومة تخفيف حدة الأضرار.
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تحجيم الاستيراد وتحفيز المحلي
تحاول الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة السيطرة على سعر الدولار في السوق من خلال حزمة
يــة والأساســية، وهــي مــن الســياسات أبرزهــا تقييــد عمليــات الاســتيراد وقصرهــا علــى الســلع الضرور

السياسة التي أدت إلى انزعاج المستوردين وقلصت نشاطهم التجاري بشكل واضح.

وفي هـذا السـياق تثمـن مـدير المركـز الـدولي للاسـتشارات الاقتصاديـة ودراسـات الجـدوى، هـدى الملاح،
ية الخارجة هذا القرار معتبرة أنه سيساهم بشكل كبير في ترشيد الاستيراد وتحجيم السيولة الدولار
من السوق المصري الداخلي إلى الخا، منوهة في تصريحات لها أن قرار كهذا من شأنه أن يؤدي إلى

إحجام الناس عن شراء السلع المستوردة وهو ما يسهم في تخفيف الطلب عليها.

وتعتبر الخبيرة الاقتصادية المصرية أن مثل تلك القرارات رغم ما تحمله من آثار عكسية مباشرة على
المواطن وقدراته الشرائية، فإنها تعزز عملية الإنتاج الوطني وتشجع أبناء الوطن من صغار المنتجين
والمستثمرين على إنعاش إنتاجهم الذي كان يعاني من تقزيم واضح أمام السلع المستوردة، ومن ثم

يز العملة المحلية (الجنيه). يفتح الباب أمام التصدير وتعز

، جدير بالذكر أن قيمة الواردات المصرية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول
بلغت نحـو  مليـار دولار مقابـل . مليـار دولار خلال الفـترة نفسـها لعـام ، بنسـبة ارتفـاع
يــر الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء (حكــومي)، الــذي قــدرها %، وفــق التقر
يــوت المعدنيــة ومنتجــات تقطيرهــا قائمــة الســلع الأكــثر اســتيرادًا بقيمــة كشــف عــن تصــدر الوقــود والز

بلغت . مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنحو . مليار دولار.

يادة معدلات التضخم ز
التأثير المباشر والأسرع لرفع سعر الدولار الجمركي يتعلق بزيادة معدلات التضخم، حيث الإحجام عن
الــشراء في ظــل وفــرة المعــروض مــن الســلع، ما ســيمثل ضغطًــا كــبيرًا علــى كفــة المــؤشرات الاقتصاديــة،
ــة، ــا والحــرب الروســية الأوكراني ــة الأخــيرة بســبب جائحــة كورون ــة تلــك الأزمــة خلال الآون ورغــم عالمي
كثر شراسة بسبب جشع التجار وغياب الرقابة، ما يسمح لهم بالتلاعب بأريحية فإن الوضع في مصر أ

في السوق وأسعار السلع.

وتشــير التقــديرات إلى ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي في مصر خلال أبريل/نيســان المــاضي ليســجل
.%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام ، فيما توقع خبراء استمرار هذا
الارتفاع حتى يصل ذروته في أغسطس/آب القادم، الأمر الذي دفع لجنة السياسات النقدية بالبنك
المركزي لاتخاذ بعض القرارات خلال اجتماعها في  مايو/آيار الماضي كان على رأسها ارتفاع معدلات

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1054044.html?fbclid=IwAR1mK5mMzwUW1ziyEIrcQHjzy_r2MYLpBwOTFKFacgSA5lYHOPBvWZvDMMs
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=5760


.% الفائدة بنسبة

 بمعــدل  يــل/ نيســان كمــا بلغــت معــدلات أســعار المســتهلكين رقمهــا القيــاسي خلال أبر
نقطة، مرتفعة بذلك عن شهر مارس/آذار  بنسبة .%، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي

بزيادة .% خلال شهر واحد فقط، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، وصول
التضخــم لأعلــى مســتوياته في أغســطس/آب القــادم بنســب تــتراوح بين  و%، علــى أن يعــاود
التراجــع مــرة أخــرى بحلــول أبريل/نيســان ، فيمــا أرجــع الخــبير الاقتصــادي خالــد الشــافعي في
تصريحاته لـ “سي إن إن” هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها جائحة فيروس كورونا وتباطؤ سلاسل
يد، بجانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي كان من أبرزها ارتفاع أسعار السلع الإمداد والتور

يادة %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. الغذائية حول العالم لتقترب من متوسط ز

المستهلك.. الخاسر الأكبر
كالعادة يظل المواطن هو الضحية الأبرز لتلك السياسات الاقتصادية والمالية، والمنوط به دفع فاتورة
فشلهـا وعجزهـا علـى مـر السـنين، كـونه الحلقـة الأخـيرة والأضعـف في دائـرة الاسـتهلاك السـلعي، إذ
- تشــير التقــديرات الأوليــة إلى أن رفــع ســعر الــدولار الجمــركي سيزيــد الأســعار بنســب تتأرجــح بين
يادة أسعار السلع المستوردة التي تمثل % لما يترتب عليه من ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي ز

نصيب الأسد في السلع المستهلكة محليًا.

ورغم تحذيرات الحكومة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أشار أحمد سليمان
يــادات (تــاجر) إلى أن تلــك التحــذيرات تســتهدف تهدئــة الــرأي العــام المحلــي الغــاضب بســبب تلــك الز
المسـتمرة، لافتًـا في تصريحـات لــ”نون بوسـت” أن العـالم كلـه يعـاني مـن ارتفـاع الأسـعار لكـن الوضـع في
مصر يتجاوز هامش الزيادة المنطقية بمراحل، في ظل إستراتيجية فقدان الثقة بين التجار والحكومة

من جانب والتجار والمستهلكين من جانب آخر.

وأوضح التاجر المصري أن الحكومة هي السبب الواضح والوحيد والمباشر في الزيادة هذه المرة، ومن
يادات محتملة، لافتًا إلى أن الزيادة ثم لا يمكن تحميل التجار المسؤولية وتوجيه اللوم لهم في أي ز
المبـاشرة في السـلعة إن كـانت %  بحسـب الحكومـة، فإنهـا حـتى تصـل إلى يـد المسـتهلك سـتتجاوز

.% كثر من أ

رفع سعر الدولار الجمركي إلى . جنيه اعتباراً من اليوم مقابل  جنيهاً
في مايو.

يعنى ايه؟

https://arabic.cnn.com/business/article/2022/05/11/egypt-inflation


يادة الأسعار هتبقا جنونيه. يعنى المزيد من وقف الاستيراد . يعنى مزيد يعنى ز
من الأعباء على المواطن اللى اساسا هو كاشش ومكرمش من كتر الكحرته

Du3aa (@dodo1985428) June 1, 2022 —

ية بالقاهرة، عماد قناوي،  الذي أشار إلى أن كده رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجار الرأي ذاته أ
قــرار وزارة الماليــة ســيؤثر علــى أســعار اســتيراد المنتــج خــام، ومســتلزم الإنتــاج للمصــانع، مضيفًــا خلال
مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “MBC مصر”، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى
% يــادة قيمــة الجمــارك بنســبة يــادة في ســعر المنتــج التــام تــتراوح مــا بين % إلى %، مشــيرًا إلى ز ز
يــادات وضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة .%، نتيجــة للقــرار، مشــددًا في نهايــة حــديثه علــى أن “الز

بقرارات حكومية، ليس للتاجر شأن بها ولن يحقق مكسبًا منها”، بحسب وصفه.

ومما يعمق الأزمة استحواذ الدين الخارجي الذي بلغ . مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون
الأول ، على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التوجه نحو جيب
ـــالي ـــة العـــام الم ـــالي لموازن ـــان الم ـــأزق، فوفـــق البي ـــواطن بوصـــفه الملاذ الآمـــن للخـــروج مـــن هـــذا الم الم
مليارًا و  يادة الضرائب خلال العام القادم بنحو / تتوقع الحكومة المصرية ز
مليــون جنيــه، عمــا كــانت عليــه في / المقــدرة بإجمــالي  مليــارًا و مليــون جنيــه،
بزيادة قدرها .%، بما يشكل نحو .% من إجمالي إيرادات الدولة المصرية، في ظل افتقاد

السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مسارات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل القومي.

شهرًا تلو الآخر تتقلص مؤشرات الرفاهية الاقتصادية أمام المصريين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين
يــات للكماليــات، علــى اتبــاع ســياسات تقشفيــة حــادة، تســحب معهــا مســارات عــدة مــن الضرور
مــدفوعين بحالــة الفــوضى في الأســعار وغيــاب الرقابــة، متحملين وحــدهم ســداد فــاتورة الفشــل في
الســياسات المتبعــة، لكــن يبقــى الســؤال: إلى مــتى يســتمر هــذا النزيــف؟ وحــتى مــتى يتحمــل الإنســان

العادي تلك الأعباء؟
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